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4 ــ ألبوم صور

مثقلــةٌ بالحــزن وخاملــة بالوقــت، فالوقــت يمــر كئيبــاً 
مصلوبــاً عــى جــدار الصالــة في تــكات خاملة«تــك تــك 
تك«تزيــد مــن ضجرهــا، وتفــر الدمعــات ســخينة عــى خديهــا 
ــا  ــن لوعته ــة .. تحتض ــاء الغرف ــا في أرج ــوف بعذابه ــي تط وه
ــا!!  ــن حاضره ــت ع ــي غاب ــوه الأسرة الت ــار وج ــا الح وتنهده
ــا  ــن حوله ــو م ــاً يحب ــا حثيث ــر عليه ــيء يم ــل وبط ــل طوي اللي

كحبــو طفــلٍ في بدايتــه الأولى !! 

ــو  ــت ه ــد البي ــم يع ــت، فل ــى البي ــط ع ــق ح ــت المطب الصم
البيــت الــذي كان يعــج بالصخــب والضجيــج، وشــجار الأولاد 
ــش  ــو الموح ــح كالقب ــار !! أصب ــل ونه ــل لي ــم المتواص وصياحه
الــذي تســكنه خفافيــش خاملــة معلقــة في ســقفه بــا حــراك!! 
ــة  ــا، وخروش ــن وحدته ــة م ــدة أليم ــر تنهي ــه غ ــمع في لا تس
ــه  ــتعيد مع ــه تس ــب في صفحات ــي تقل ــور وه ــوم الص أوراق ألب
ــه بعــنٍ واهنــة في صــور ابنتهــا الوحيــدة  الذكريــات، تتطلــع في
ــذ أن  ــزوج، صورهــا من ــل ال ــي كانــت كل دنياهــا بعــد رحي الت
مــأ قلبهــا البهجــة بمناســبة ســبوعها إلى تخرجهــا مــن الجامعــة، 
ــاف  ــورة زف ــا ص ــر في نظره ــوم فتظه ــى الألب ــر ع ــوع تنهم الدم
ــا  ــوم في يده ــات الألب ــش صفح ــة !! ترتع ــزة وضبابي ــا مهت ابنته
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ــورة  ــى ص ــا ع ــر دموعه ــذاب، تنهم ــة وع ــه في لوع ــي تقلب وه
حفيديهــا حيــث كانــا يشــعان مــن حولهــا بهجــة وســعادة، تئن في 
التيــاع وتتشــنج خلجاتهــا، وهــي تســتعيد تفاصيــل هــذا الحادث 
الأليــم، الــذي أطــاح بهــذه الأسرة وهــم عائــدون مــن المصيــف، 
ــجُ مــن  ــدة التــي أشــراها الــزوج، ولم ين في تلــك الســيارة الجدي
ــوام،  ــاث أع ــة ذات الث ــك الطفل ــر تل ــم غ ــادث الألي ــذا الح ه
والنائمــة الآن في وداعــة بجوارهــا واضعــة رأســها عــى فخذهــا، 
تملــس عــى شــعرها في حنــو، ويغزوهــا ألم أســيف وتجلــد ســياط 
ــاً، بأنهــا فضلــت البقــاء  ــة قلبهــا الواهــن ندم ــات الحزين الذكري
عــى الذهــاب معهــم !! كانــت تنتظــر عودتهــم بصــور المصيــف 
بشــغفٍ وشــوقٍ جامــح !! ويملئــوا عليهــا البيــت بهجــةً 
ــا  ــعادة تغزوه ــة في س ــل الرحل ــا تفاصي ــوا عليه وسروراً، ويقص
وتؤنــس لياليهــا، ولكــن مــا عــادت إلا صورهــم التــي التقتوهــا 
في المصيــف !! والتــي ســلمتها لهــا الشرطــة مخضبــة بالدمــاء، فلم 
تســتطع أن تضيفهــا إلي الألبــوم !! تتمتــم في عــذاب وتتمنــى بــأن 
يأتيهــا المــوت ليرحمهــا مــن تلــك المأســاة، وينهــي تلــك الوحــدة 
ــى  ــة ع ــرة حزين ــي نظ ــم !! تلق ــذ فراقه ــا من ــي تحياه ــة الت القاتل
ــذي  ــود، ال ــا الأس ــدار بشريطه ــى الج ــة ع ــا المعلق ــورة أليفه ص
ــات فتغلــق ألبــوم  ــة يــوم رحيلــه، توهنهــا الذكري ــه الابن وضعت
ــي  ــى اللحظــة الت ــجن، وتتمن ــى  !! وتتنهــد في ش الصــور في أس
ــة  ــن في لفت ــم، ولك ــن لقياه ــا م ــاتها، وتقربه اً لمأس ــدَّ ــع ح تض
سريعــة تلقــى نظــرة شــفقة عــى حفيدتهــا النائمــة عــى فخذهــا، 
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وتتذكــر أن عليهــا رســالة يجــب أن تؤديهــا معهــا، ترفــع كفيهــا 
للمــولى متضرعــة أن يعينهــا عــى أداء تلــك الرســالة، بينــا ترتفع 

تواشــيح الفجــر مــن المســجد القريــب مــن البيــت .

القاهرة في 19 / 1 / 2016 


